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 موقع النخب العربیة ضمن عملیة إنتاج القیم الاجتماعیة والسیاسیة
The status of the Arab elites in the process of producing social and political values 
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 :ملخص 
أیـن یظهـر مـدى هشاشـة الـدور الـذي تلعبـه، لاسـیما  ،تحاول هذه المقالة إلقاء نظرة أو فحص أدوار النخبـة علـى المسـتوى العربـي 

لى هامش مسارات التغییر الاجتماعي، وأن هذه النخب لا تخرج عن نطاق كونها إما مهمشة أو مستقطبة، أو أنها تفضل الحیاد وتعیش ع
نما هـو نتـاج  السیاسي وكذا الثقافي والذي یفترض أنها الفاعلة فیه، ویبدو أن نكوص وقصور وظیفة النخبة لیست ولیدة الظروف الراهنة وإ

ن اختلفت  هذه النخب في بعض التفاصیل تراكم تاریخي في مسارات بناء الدولة وكذا في تقاطع جملة من الأسباب الاجتماعیة والثقافیة، وإ
  .فهي تتقاطع في مجملها على مستوى المشهد العربي كونها متخندقة على نفسها، وفي شبه قطیعة مع مجتمعاتها

 .الحراك الاجتماعي-التغییر-السلطة-التنمیة-القیم-النخب: الكلمات المفتاح 
 

Abstract: 
This article tries to take a look at the role of the elite in the Arab region, where it shows the fragility 

of its role, especially since these elites are not marginalized or polarized, or prefer neutrality and live on 
the margins of social, political and cultural change. It appears that the recoil and lack of elite function are 
not the result of current circumstances, but rather the result of a historical accumulation in the paths of 
state-building as well as the intersection of a number of social and cultural causes.Even if these elites 
differed in some details, they intersect at the level of the Arab scene, being closed to themselves and in a 
near rupture with their societies. 

Keywords: Elites-Values-Development- Authority -Change-Social Mobility.  
  مقدمة

رى إطــار ثقــافي قیمــي یحتضــن مســارها، وهــذا الإطــار القیمــي یبــدوا أن التنمیــة تفتــرض بــل تشــترط وجــود وعــاء أو بــالأح
 a.gramciبدوره یحتـاج إلـى نخبـة تقـوم بتفعیلـه، وتقـود اتجاهـات التغییـر علـى كافـة الأصـعدة، فعلـى حـد تعبیـر المفكـر غرامشـي

  .فكل الناس مثقفون بدرجة أو أخرى، ولكن الوظیفة الفعلیة للمثقف في المجتمع لا یضطلع بها الكل
فهـي القــوة  تعتبـر النخـب هـي الطلائــع المجتمعیـة التـي یفتـرض أن تضــطلع بـأدوار شـتى، علـى غــرار تحقیـق التنمیـة،إذ 

الاجتماعیة الدافعـة والقـاطرة الأمامیـة الدافعـة لعجلـة التنمیـة، والمعـززة للمـوارد، وهـي أیضـا المنتجـة للقـیم الاجتماعیـة، وعلـى هـذا 
الجـابري، مایكـل نورمـان وغیـرهم، مـدى تحقـق وصـلاحیة  غرامشـي، مالـك بـن نبـي،النحـو فحـص عـدد مـن المفكـرین علـى غـرار 

هذه الفرضیة في المجتمعات على اختلافها، سواء المتخلفة أو المتقدمة، وما قدرة النخب على إحداث التغییـر الاجتمـاعي بأوسـع 
  .معانیه

الفكریـة والمثقفـة عامـة، فهـي فـي كـل الأحـوال  من هذا المنطلـق فسـواء تعلـق الأمـر بالنخبـة السیاسـیة خاصـة، أو بالنخبـة
التــي تقــع علـــى عاتقهــا مهمـــة البنــاء الاجتمـــاعي، والقیــادة والتخطــیط، إذ أظهـــرت العدیــد مـــن التجــارب عبـــر العــالم أن عملیـــات 

  .التغییر، وكذا المسارات التنمویة إنما تقودها النخب الوطنیة
ء على دور النخب في التأسـیس للتجـارب التنمویـة، وفحـص الظـاهرة تأسیسا على ما سبق تحاول هذه الورقة تسلیط الضو 
هــل تمكنــت النخــب العربیــة مــن أداء أدوارهــا القیمیــة والتنمویــة علــى : علــى مســتوى الــوطن العربــي مرتكــزة علــى إشــكالیة فحواهــا

 الصعیدین الاجتماعي والسیاسي؟
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 الأبعاد المفاهیمیة والنظریة لظاهرة النخب: المحور الأول
التـاریخي  ول هذا المحور رصد مفهوم النخبة ودلالاتها من خلال استعراض عدید التعاریف، فضلا عـن تقفـي التطـوریحا

 .أبرز المداخل النظریة الدارسة لظاهرة النخبالمحور كما یستعرض ذات  لمفهوم النخب،
فـي الحقبــة المعاصـرة إذ عــرف  عــرف مفهـوم النخــب سـجالات وتطــورات كبیـرة لاســیما :مفهـوم النخــب وتطوراتــه المعاصـرة .1

علـم الاجتمـاع  كعلـم الاجتمـاع ولاسـیمالإنسـانیة نقلات عدیدة مـن الفكـر الفلسـفي إلـى حـین اسـتقراره فـي بعـض الحقـول المعرفیـة ا
  .السیاسي فالعلوم السیاسیة

 1مـر الـذي یـتم اختیـاره،بدایةً تعني الدلالة اللغویة للنخبـة باللغـة العربیـة مـن أصـل النخـب وانتخـاب، بمعنـى الشـيء أو الأ
الكلمــة بالفرنســیة إلــى الانتخــاب  بینمــا تشــیر 2بینمــا تعنــي النخبــة بالغــة الإنجلیزیــة الفئــة أو المجموعــة الأفضــل المختــارة امتیــازا،

  3.والاصطفاء والتمیز والتأهیل
، أمـا تاریخیــا فیظهـر أن البـدایات الأولـى كإشــارات أولیـة لمفهـوم النخبـة ترجــع إلـى  إرهاصـات الفیلسـوف الیونــاني هـذا لغـةً

كمـا تعـود الإشـارات الأولـى للنخـب  حینما تكلم عن ضرورة أن یحكم المجتمع جماعة من الشخصیات النبیهـة والذكیـة، أفلاطون،
فـي عالمنـا العربـي الإسـلامي تـم تـداول بعـض  بینمـا .إلى الفلسفة الهندیة القدیمة لاسیما المذهب الـذي تقـوم علیـه طائفـة البراهمـا

ن تنوعــت واختلفــت عبــر ا ــة القــوم، حكمــاء القــوم، المشــیخة وغیرهــا مــن التســمیات وإ ل علیّ لمفــاهیم القریبــة مــن مفهــوم النخبــة، مثــ
الـبعض بـأن  یـذهب .القطار والأمصار العربیة الإسـلامیة، إلا أنهـا التقـت فـي كونهـا رمـز القیـادة والحكمـة، والتعقـل وحتـى الرفعـة

علــى یــد أحــد أقطــاب  م،18نســانیة لاســیما إلــى حقلــي علــم الاجتمــاع والسیاســة یعــود إلــى القــرندخــول مصــطلح النخبــة للعلــوم الإ
الــذي ركّــز علــى مفهـــوم الحكــم و قیــادة العلمــاء ورجـــال ) saint simon )1760- 1825المــذهب الاشــتراكي ســان ســـیمون 

طبقـة، وتـم توظیفهـا للحـدیث عـن الفـوارق الصناعة للمجتمعات إشارة إلى النخب، كمـا اسـتعملت النخبـة فـي ذات الوقـت بمعنـى ال
  4.الاجتماعیة والاقتصادیة

ُسـتخدم لوصـف السـلع ذات الجـودة  فیما استعار المفكر الإیطالي مصطلح النخبة من مجال التجارة و السلع، حیـث كـان ی
  5.یة والسیاسیة والعسكریةوالنوعیة، ثم ما لبث أن اتسع المفهوم للإشارة إلى الجماعات والصفوات، والمراتب العلیا الاجتماع

غـة الإنجلیزیـة  ، إذ كانـت تنطبـق 1823إلـى سـنة  -حسـب الـبعض  -)ELITES(ویعود أول اسـتخدام لكلمـة النخبـة  باللّ
ـان  سـتعمل فـي الكتابـات السیاسـیة والاجتماعیـة علـى الصـعید الأوروبـي إلا إبّ ُ على الجماعات الاجتماعیة الممیزة، والمصطلح لم ی

  6.أین انتشر وشاع في النظریات السوسیولوجیة للنخبة ،19نهایة القرن
ویستعمل الیوم مصطلح النخبة بشكل واسع في شتى الحقول المعرفیة الإنسانیة وغیره من المرادفـات،على غـرار الصـفوة، 

 ،v.paretoدو بـاریتو مـن المفكـرین الأوائـل الـذین تنـاولوا موضـوع النخبـة الإیطـالي فـالفیر  .الطبقة العلیا، الصـفوة القائـدة وغیرهـا
، وكـان ذلـك فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع r.michels، فضـلا عـن المفكـر روبـرت میتشـلز  g.moskaوجیاتانو موسـكا

عشر، أما خلال عقدي الخمسینات والستینات مـن القـرن العشـرین فقـد عـرف مفهـوم النخبـة مزیـدا مـن التوسـع والانتشـار علـى یـد 
  s.martinlipset.7، ومارتن لیبسیت wright millsدمهم رایت میلز مجموعة من الباحثین یتق

ــر بمراحــل تاریخیــة وفقــا لتســمیات ونعــوت  یبــدو ممــا ســبق أن مفهــوم النخبــة قبــل أن  یظهــر فــي تمثلاتــه المعاصــرة قــد مّ
هـوم النخبـة خـلال القـرن مختلفة، ووفقا لتفسیرات وتوصیفات متنوعة تنوع الثقافات والمذاهب والمشارب الفكریـة، إلـى أن نضـج مف

الســـباقین فیمـــا یتعلـــق ضـــمن المفكــرین مـــن  w. millsرایـــت میلـــز المفكـــر یعــد  .العشــرین بفعـــل التراكمـــات المشــار إلیهـــا آنفـــا
فـي كتابــه  Power Eliteمـا أطلــق مصـطلح نخبـة الســلطة أو مـدلولها السیاســي الخـالص حینباسـتحداث مفهـوم النخبــة بمعناهـا 

لـون مناصـب علیـا، ویمتلكـون القـوة والنفـوذ، ویسـیطرون علـ الذي یحمل عنوانه ذات ى دوائـر التسمیة، واصفا بها أولئـك الـذین یتوّ
  8.الدولة، على غرار القادة العسكریین والسیاسیون و أرباب المال والأعمالصنع القرار في المجتمع و 

داً علـى المفهـوم  وتقدمت دراسة الفئات الاجتماعیة خطوة إلى الأمام لتسـاهم فـي وضـع أسـس علـم الاجتمـاع السیاسـي، فـرّ
الماركســي حــول الطبقــات والصــراع الطبقــي داخــل المجتمعــات، وضــع بعــض المفكــرین اللیبــرالیین مفهــوم النخبــة أو الصــفوة، إذ 
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ـف مفهـو " علـم الاجتمـاع العـام "فـي كتابـه  vilvardo. paretoیرجـع الفضـل فـي ذلـك لعـالم الاجتمـاع فـالفیردو بـاریتو  م أیـن وظّ
رفهــا كونهــا جماعــة النــاس أو الأفــراد الأكثــر تفوقــا وامتیــازا داخــل مجتمــع مــا،  ســي، فعّ نــات علــم الاجتمــاع السیا النخبــة كأحــد مكوّ

  9.بة إلى النخبة الحكومیة والنخبة غیر الحكومیةكما قسّم النخ وتحتل أعلى المراكز فیه،
ن اســتعملت مصــطلح الطبقــة للدلالــة علــى تلــك  النظریــة الماركســیة بــدلوها فیمــا یتعلــق بمفهــوملــت وبــدورها أد النخــب، وإ

فلــم یبتعــد كثیــرا عــن التقســیم الماركســي  moscaأمــا موســكا  الصــفوة البرجوازیــة المالكــة لوســائل الإنتــاج وكــذا للســلطة السیاســیة،
ا وأقـوى سـیطرة علـى للمجتمع إذ یرى أنه في كـل المجتمعـات ثمـة طبقتـان، طبقـة تحكـم وأخـرى لا تحكـم، فـالأولى عـادة أقـل عـدد

مقالید الحكم والمناصب وتمتلـك وسـائل القهـر السیاسـي، أمـا الثانیـة فهـي الأكثـر عـددا والخاضـعة لقـوة وسـلطة الأولـى علـى نحـو 
وتعســفیا أحیانــا أخــرى، وتــتحكم الأولــى فــي الثانیــة حســب موســكا لكونهــا الأكثــر تنظیمــا وتلاحمــا فیمــا بینهــا  یبــدو شــرعیا أحیانــا،

  10.ةعكس الثانی
واعتبرهـــا فكـــرةً فضفاضـــة ولا تحـــدد بدقـــة معنـــى النخبـــة  gramsciو قـــد لقیـــت نظـــرة موســـكا انتقـــادا مـــن لـــدن غرامشـــي 

  11.فهو مجرد تقسیم اجتماعي وتصنیف طبقي لیس إلا وتكویناتها وتطوراتها، إذ یعتقد أنه تصور ساذج،
المدارس والاتجاهات الفكریـة، وسـنورد الـبعض منهـا  تعددبوفیما یتعلق بتعریف النخبة فقد تعددت التعریفات والتوصیفات 

ف بـــاریتو  :علـــى النحـــو التـــالي ـــدیها أعلـــى المؤشـــرات المتعلقـــة بنشـــاطها : " النخبـــة كونهـــا v.paretoیعـــرّ طبقـــة مـــن المجتمـــع ل
 12".ووظائفها،وهي ترتبط بتمیز الأفراد المنتمین لمجال من مجالات الحیاة الاجتماعیة 

لــون :" فــي موضــع آخــر V.paretoویعرفهــا بــاریتو  ــزین وذوو الكفــاءات الــذین یتوّ النخبــة هــي ثلــة مــن الأشــخاص المتمیّ
الــذي یســتخدم مصـــطلح الطبقــة السیاســـیة ویفرقهــا عــن عمـــوم الأفــراد وبـــاقي  g.moska ، أمــا  موســـكا"مقالیــد الریــادة والســـلطة

  13".نیة سیاسیة ظاهرة تمیّزها عن باقي الجماعات النخبة هي تلك القلة المتمیزة التي تصنع لنفسها ب:" الجماعات فیعرفها
الصــفوة هــي مجمــوع الأشــخاص الــذین یتقلــدون مراكــز ســلطویة ورســمیة، وكــذا :" a.giddensویعرفهــا أنتــوني غیــدنس 

النخبـة تتفـرع إلــى " :w.zartmanومـن جهتـه یعرفهـا ولیــام زرتمـان ". مجمـوع القـائمین علـى المؤسسـات والمنظمــات الاجتماعیـة 
تلك التي تتولى صنع القرارات و تنفیذها، والأخرى الخارجة عن دائرة السلطة ولكنها مؤثرة بأفكارهـا علـى السیاسـة العامـة : یننوع
."14  

هي جماعة ضیقة محدودة تؤدي أدوار سیاسیة، اجتماعیة واقتصادیة، ومـن الضـروري :" p.graintویعرفها باري غرانت 
  15".بالنخبة وهما الإدراك أو الوعي ودرجة عالیة من التماسك بین أطرافها أن تتوفر على شرطین أساسین لكي توصف

النخبة تشتمل على الأشخاص الذین یعتلـون أسـمى مراتـب القـوة فـي المجتمـع : "h.lasswel بینما یعرفها هارولد لاسویل
  16".وفي المنتظم السیاسي

ـــر التــي تــؤدي أدوار : "bottomore ویعرفهــا بوتومــور  ومهــام وظیفیــة واجتماعیــة فــي غایــة الحساســـیة هــي تلــك الزمّ
  17."والأهمیة

قة التــي تمتــاز بالتجــانس فــي القــیم وتشــترك فــي الإدراكــات :"نا نعــرف النخبــة إجرائیــا كونهــا وبــدور  تلــك الجماعــات الضــیّ
مك لنخـب وتصـنیفاتها، أیـن فقـد سـاد جـدل كبیـر حـول البنیـة التركیبیـة ل: ومن الناحیة النظریـة ."انیات  الفعل والتأثیر الاجتماعيوإ

الاتجـــاه الأحـــادي ویتزعمـــه رایـــت میلـــز، و الاتجـــاه التعـــددي ویمثلـــه المفكـــر روبـــرت دال وریمـــون أرون : ظهـــر اتجاهـــان كبیـــران
ففیمــا یخــص الاتجــاه الأول فلقــد كــان الشــغل الشــاغل لرایــت میلــز هــو البحــث فــي مراكــز القــوة وتوزیعاتهــا فــي المجتمــع  .وآخـرون

ن تعـددت مجـالات تخصصـها أو نشـاطها، فصـنع القـرار بالولایـات  الأمریكي، وتوصـل إلـي فكـرة أن النخبـة تشـكل وحـدة واحـدة وإ
المتحــدة حســب میلــز تتقاســمه ثلاثــة أطــراف ولكنهــا تشــكل نخبــة واحــدة، وهــم السیاســیون والعســكریون وأربــاب المــال والأعمــال، 

  .رافضا الفكرة القائلة بتعدد النخب
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لبرهنـة علـى موقفـه منتقـدا النظـام السیاســي الأمریكـي بكونـه عبـارة عـن مؤسسـات مصـادرة مـن قبــل ویحـاول میلـز تبریـر وا
مثلــث السیاســة المــال والأعمــال والعســكر، أو واقعــة تحــت أســر طبقــة ضــیقة متــآزرة متضــامنة، وتــتلاحم فــي طیاتهــا مصــالح مــا 

  18.التي تعبر عن نظام شبه منغلق" نخبة السلطة"یسمیه میلز 
یـت میلـز أن قـوة واسـتمراریة هـذه النخبـة تسـتمدها مـن الدرجـة العالیـة فـي توافقاتهـا وتضـامن أطرافهـا، والتشـابك إذ یؤكد را

حــول فكــرة  gramsciوغرامشــي   altthusserولربمــا یتفــق جزئیــا مــع رایــت میلــز كــل مــن ألتوســیر .المكثــف لمصــالحها وقیمهــا
  19.سلطة الدولة دون ممارسة السیطرة علیها، وعلى جهازها الإیدیولوجي السیطرة والقوة، إذ یعتقدان أنه لیست ثمة طبقة تتولى

أما الاتجاه الثاني أي التعددي فیرى أنصاره أن هناك تعدد في النخـب لاسـیما فـي الأنظمـة الدیمقراطیـة، ویرفضـون أفكـار 
ن صادف وأن تأكدت فعلى الأنظمة المغلق   .ة أي الشمولیةمیلز ویرون أنها تتنافى والواقع  الدیمقراطي، وإ

الســلطة " ، حیــث طــرح فكــرة مناقضــة "نخبــة الســلطة"لقــد عــارض روبــرت دال بشــدة طــرح میلــز القائــل بأحادیــة النخبــة أو 
فحالــة الدیمقراطیــة هــي مــن صــنع جهــات و أطــراف وهــي تحــتكم إلــى تعددیــة البــرامج والمشــاریع السیاســیة والمشــاركة " المتعــددة 

ففــي اعتقــاد روبــرت دال لــیس بإمكــان أي طــرف أو جماعــة احتكــار  .افــة القــوى الاجتماعیــةالواســعة للمؤسســات والأحــزاب و ك
السـلطة والتفــرد بزمامهــا، فالمنظومــة السیاسـیة تفتــرض بــل وتقتضــي تعـدد وتنــوع الفــاعلین، ویؤیــده فـي الطــرح زمیلــه ریمــون أرون 

فهنــاك تعــدد الصــفوات المســیّرة للمجتمــع عمومــا  حینمــا یؤكــد علــى أن النســق السیاســي لــیس مغلقــا، أو حكــرا علــى نخبــة معینــة،
ـــة أو أقلیـــة فقوامهـــا یتشـــكل مـــن فواعـــل ومجموعـــات  ن تعبـــر عـــن فئـــة قلیل والنظـــام السیاســـي علـــى وجـــه الخصـــوص، والنخبـــة وإ

  20.السیاسیین، البیروقراطیون والتكنوقراط، رجال الأعمال ، قادة الرأي، قادة الجیش: متعددة،حیث عدّها ریمون أرون في
ویـرى عـدد مــن البـاحثین فـي هــذا الاتجـاه، أنـه مــن غیـر الممكـن التســلیم بأطروحـة أحادیـة النخــب، فـبحكم تعـدد الوظــائف 

إنّ مفهــوم النخبــة ینطبــق علــى كــل أولئــك الــذین یتولــون الصــفوف  .والتخصــص فــإن الواقــع یشــیر بــل یؤكــد فكــرة تعددیــة النخــب
جتمـاعي، إلا أن هـذه الأنـواع مـن النخــب لا تتحـول إلـى نخبـة سیاسـیة بمعنــى الأولـى فـي أي نـوع مـن أنـواع النشــاط الإنسـاني الا

  21.الكلمة، إلا إذا مارست العمل السیاسي أو سعت جاهدة للتأثیر في القرار السیاسي بعینه
 المقاربات النظریة الدارسة لظاهرة النخب .1

  :ز البعض منها فیما یليثمة عدد من المقاربات و المداخل النظریة التي بحثت في ماهیة النخب نوج
والـذي تـأثر بالأفكـار الماركسـیة حینمـا اسـتعار مفهـوم الطبقـة وقـام  g.moska ویتزعمـه غیتـانو موسـكا: المدخل التنظیمـي -1

بنقله من المجال الاقتصادي إلى المجال السیاسي، ولربما ذهب إلى نفس التقسیم الماركسي للمجتمعـات حینمـا اختزلهـا فـي 
الأولــى تتمیــز بقـــوة التنظــیم وقــوة مشـــروعها  حاكمــة المحـــدودة أو الضــیقة، والطبقــة المحكومـــة الواســعة،الطبقــة ال: طبقتــین

 22.الإیدیولوجي الذي یتیح لها الاستمرار في السلطة شریطة سلوكها المسلك الدیمقراطي
ن اسـتعملت مفــاه :المــدخل الاقتصــادي -2 یم وأدبیــات مغــایرة، یعــد مـن أعــرق المــداخل النظریــة التـي اهتمــت بدراســة النخــب وإ

ولعــل الاقتصــادي الكلاســیكي الشــهیر وأحــد رواد المــذهب الاشــتراكي ســان ســیمون مــن الأوائــل الــذین أشــاروا إلــى الظــاهرة 
ن ضــمنیا،أي تضــمنتها كتاباتــه المتعلقــة بالتقســیمات الطبقیــة للمجتمعــات فضــلا عــن النظریــة الماركســیة التــي . النخبویــة وإ

 .تدافع أو الحراك الطبقي المتولد عن الجدلیة المادیةأسهبت فیما بعد بتحلیل ال
، الـذي یـرى أن الطبقـة r. burnham إلا أن أهم من یمثل هذا التیار أو المـدخل فـي صـیغته السیاسـیة المعاصـرة، هـو بیرنهـایم

ائل المادیــة الحاكمـة و الصـفوة تُجسـدها تلـك الفئـة أو الجماعــة التـي تتحصـل علـى أعلـى دخــل فـي المجتمـع، وتمتلـك والوسـ
  23.التي تؤهلها لأكبر قدر من الهیبة الاجتماعیة والقوة السیاسیة

یعتقـد .v.paretoهو من أشهر المداخل الدارسة للنخبة وأیقونته الفكریة هو فالفیردو بـاریتو  :المدخل النفسي السیكولوجي -3
ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه  .متصـــارعة حولهـــاأنّ المجتمـــع یتمیـــز باللاتجـــانس وتعـــدد الجماعـــات والفئـــات المتضـــادة المصـــالح وال

ـة الحاكمـة،: الجماعات تنتمي إلى فئتین رئیسیتین وهـي نخبـة تتمیـز بـذكائها وتفوقهـا وفئـة دنیـا وهـي  فئة علیا تتمثل في القلّ
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الأغلبیـة المحكومـة، والانتمـاـء للنخبـة یقتضـي التفــوق والنبـوغ مــن أجـل ممارسـة القــوة المشـروعة، كمـا تقتضــي دیمومـة هــذه 
نة لها على إحداث التوازن فیما بینهاالن  24.خبة تماسك أعضاءها و قدرة الجماعات المكوّ

والــذي درج علـــى اســتعمال مصـــطلح الأولیغارشــیا، أیـــن اهـــتم   r. michelsویتزعمـــه روبــرت متشـــلز: المــدخل النســـقي -4
الســلطة المحتكــرة مــن القلــة  بالأنســاق الاجتماعیــة ومــا یتولــد عنهــا مــن بنــى تــدخل ضــمن تركیبــة الســلطة الأولیغارشــیة، أي

القویــة، فمحصــلة الصــراع بــین مختلــف عناصــر أو أطــراف تلــك الأنســاق تعبــر فــي أخــر المطــاف عــن التركیبــة الفاعلــة فــي 
ولــم یركـــز میشــلز علــى الخصـــائص العامــة للنخبــة بقــدر مـــا اهــتم بــالمواقع أو المراكـــز التــي یتبوؤهــا الأفـــراد .جهــاز الدولــة

  25.نساق، وأدوار التأثیر والقوة التي یمارسونهاوالجماعات داخل تلك الأ
مما سبق، وعكس ما یتصوره البعض فإن ظاهرة النخب لیست بالظـاهرة البسـیطة،بل بالغـة التعقیـد فـي تمثلاتهـا المیدانیـة 

یـة التنشـیئیة لبیئـة الاجتماعیـة والسـیاقات السیاسـیة والثقافاوحتى في تفسیراتها النظریـة، وتسـتمد هكـذا سـمات لاخـتلاف الظـروف و 
ن النخبــة  .التــي اســتُنبتت وتطــورت فیهــا، فضــلا عــن اخــتلاف المــدارس والبــاحثین حولهــا  أیــا كــان نوعهــا و –وفیمــا یتعلــق بتكــوّ

فیتفــق عــدد مــن البــاحثین أن تكویناتهــا تمــر غالبــا عبــر مســارین أو معیــارین، فعملیــات تكــوین واصــطفاء أو انتقــاء  –تصــنیفها 
  .یولوجیة الدولة والفئة الحاكمة، وهذین المعیارین هما إما معیار التفاوت أو معیار المساواةالنخب یرتبط أساسا بإید

فإن كانت الفلسفة الاجتماعیة والتوجه العام للدولة قائم علـى التمییـز، فالغالـب أن توضـع أسـس الاختیـار التـي تـؤدي هـذا 
سـاواة، فالغالـب أن تُعطـى الفرصـة للجمیـع بالتسـاوي علـى الأقـل الغرض، أما إذا كانت الفلسفة الاجتماعیة قائمـة علـى تحقیـق الم

فــي المراحــل التعلیمیــة الأساســیة ثــم توضــع أســس للاختیــار تقــوم علــى أســاس القــدرات الفردیــة والكفــاءة وأیضــا وفقــا للتوجهــات 
الاجتمـاع بدراسـة معنـى المكانـة  لـذلك اهـتم علمـاء فقد یلعب مفهوم المكانة هنـا دورا فـي عملیـة التوزیـع والاختیـار، .المرتبطة بها

المكانـة المكفولـة أو : یتحـدث عـن صـنفین مـن المكانـة همـا a. turnerفمـثلا نجـد تـورنر  الاجتماعیة والأسس التـي تقـوم علیهـا،
، حیث یقوم الصنف الأول على أسس یولد بها الإنسـان كوضـع الأسـرة Competitiveوالمكانة التنافسیة  Sponsoredالمتبناة 

صـــادي والاجتمـــاعي والثقـــافي، أمـــا المكانـــة التنافســـیة فتعتمـــد فـــي غالبهـــا علـــى مـــا یحصّـــله الإنســـان مـــن معـــارف وخبـــرات الاقت
ومهارات، ویصبح الأساس هنا الخصائص الفردیة المكتسبة، ویمتاز النوع الأول أي المكانة المكفولة تعمل علـى ترسـیخ التفـاوت 

لحــاقهم بمؤسســات متمیــزة مــن شــأن ذلــك إعــداد فــي المجتمــع و الانتخــاب أو الانتقــاء المبكــ عــدادهم إعــدادا خاصــا، وإ ر للأفــراد وإ
  26.صفوة أو نخبة مستقبلیة

أمــا المكانــة التنافســیة فهــي التــي تعتمــد بشــكل خــاص علــى قــدرات الفــرد فــي اكتســاب الممیــزات والمهــارات والانتقــال مــن 
والسعي الحثیث للحصول على مكانة ممیـزة، ویـرى  Cremblingوضع إلى وضع، أو ما یطلق علیه في علم الاجتماع بالتسلق 

أن تطــور المجتمعــات الإنســانیة والتنــافس بــین البــرامج والمشــاریع والإیــدیولوجیات، وخاصــة التطــور فــي  hopperالمفكــر هــوبر 
اك التنافســي،حیث التعلــیم وتكــافؤ الفــرص قــد عــزز بــروز الصــنف الثــاني مــن الانتقــاء، أي التحــول مــن الحــراك المكفــول إلــى الحــر 

ُسمى بالحراك الاجتماعي   27.نحو الأعلى أتاحت جملة العوامل السابقة الذكر الفرصة لأبناء الطبقة الفقیرة للمنافسة وما ی
الباحث في الأنثربولوجیا السیاسیة أن علم الاجتمـاع السیاسـي لـم یشـهد خـلال منتصـف  E. Inklerوحسب إركلس إنكلر 

الانتبـاه وأثـارت الكثیـر مـن الجـدل كمشـكلة التـدرج الاجتماعي،وكـذا ترتیـب الأفـراد وانتمـاءاتهم للنخـب  القرن العشرین مشكلة لفتت
  :یستند إلى اتجاهین رئیسیین –حسبه  –والذي 

یقوم الاتجاه الأول علـى عـدد مـن المعـاییر الموضـوعة كالممتلكـات والتعلـیم والقـوة التـي یمتلكهـا الفـرد، أمـا الاتجـاه الثـاني 
ـنظم السـلطة السیاسـیة السـیطرة الشـرعیة فیقوم  على عدد مـن المعـاییر الذاتیـة والنفسـیة كالـدوافع والحـوافز والمواقـف، ووفقـا لـذلك تُ

ـر رسـمیا بشـكل خـاص عـن تفـاوت أكثـر أصـالة،إنه تفـاوت بقیمـة التـدرج الاجتمـاعي  جا خاصا بهـا، وهـي تعبّ والتبعیة، وتخلق تدرُ
  28.فراد والجماعاتونظام الطبقات الاجتماعیة بین الأ
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إنّ طریقــة تمیــز العناصـــر الاجتماعیــة ومختلـــف المراتــب التــي تنتمـــي إلیهــا، والشـــكل الــذي یتخــذه العمـــل السیاســي هـــي 
ضــحه الصـــیرورة التاریخیــة للمجتمعــات السیاســیة، وبــذلك تحصـــل  ه العلاقــة نفســها كواقــع توّ ظــواهر وثیقــة التــرابط، وتفــرض هـــذ

  29.بینما تخلق هذه العلاقات الفرق التبایني الضروري لنشاط المجتمع ي العلاقات الاجتماعیة،السلطة عن لا تماثلات مؤثرة ف
أصــل السیاســات وتاریخهــا : "فــي كتابــه thurow. mc lyodویــذهب بعــض المفكــرین وعلــى رأســهم ثیــرو مــاك لیــود 

عـرف بالتیـارات التكوینیـة فـي أن تشكّل النخب یـتم وفقـا للعوامـل التاریخیـة والسیاسـیة ولـیس الف 1931عام " الصادر ُ ردیـة، أو مـا ی
علــم الأنثربولوجیــا السیاســي الــذي یتنــاول مــنهج تحلیــل الدولــة والســلطة، والتحــول وعلاقتــه بصــناعة الفئــات والطبقــات والنخــب، 

  30.وانعكاس كل ذلك على منطق القبول أو الرفض من قبل المجتمع
تها، فثمة شبه إجماع علـى أن وظائفهـا الأساسـیة  تـتلخص فـي وفیما یخص وظیفة النخب على تنوع تخصصاتها ومجالا

نتـــاج القـــیم، فضـــلا عـــن وظیفـــة الإنجـــازات المادیـــة والرمزیـــة وكـــذا وظیفـــة الحفـــاظ علـــى تلـــك  صـــناعة الـــوعي وتعمـــیم المعرفـــة وإ
طلع بهــا الإنجــازات، وهــو مــا سـنـعكف علیــه فــي المحــور المــوالي مــن خــلال محاولــة فحــص تلــك الوظــائف التــي یفتــرض أن تضــ

  .النخب على مستوى كل الوحدات السیاسیة ومن ضمنها  النخب في البلاد العربیة

 موقع النخب العربیة من إنتاج القیم و التنمیة المجتمعیة: المحور الثاني
یحاول هذا المحور أن یجادل في مكانة النخبة العربیة وتعاطیهـا مـع الشـأن الاجتمـاعي والثقـافي والسیاسـي، حیـث ینـاقش 
الشق الأول من هذا المحور العنصر أو المكّون الثقافي للنخب، فیما یخوض المحور الثـاني فـي مـدى تفاعـل النخـب العربیـة مـع 

  .قضایا مجتمعاتها
ــة الســلطة .1 ــة و ثقاف ــة ســلطة الثقاف ــة ضــمن جدلی یــرى عــدد مــن البــاحثین، أنــه مــن بــین شــروط ومتطلبــات التنمیــة :  النخب

ي یحتضــن تلــك التنمیــة، وبــدوره یحتــاج ذلــك الإطــار إلــى نخبــة تقــوده وتقــوم بتفعیلــه والتخطــیط الأساســیة وجــود وعــاء ثقــافي قیمــ
وقــد أكــدت عدیــد النظریــات علــى غــرار المقاربــة مــا بعــد الســلوكیة أن العنصــر الثقــافي یعــد أحــد  .لمســارات التغییــر فــي المجتمــع

ن ال ثقافي لكل مجتمع لابد أن تـؤطره نخـب تـدفع المجتمعـات نحـو مـا المتغیرات الأساسیة لمباشرة العملیة التنمویة،ذلك لأن المكوّ
یســعى لدراســة القــوى  -وحتــى علــم السیاســة -فعلــم الاجتمــاع السیاســي  .یســمي فــي علــم الاجتمــاع السیاســي بالدافعیــة للإنجــاز

ن كانت هذه القوى لا تمارس السیاسة بصفة مباشـرة ولكـن یبقـى لـدیها تـأثیر قـوي  الاجتماعیة الفاعلة على غرار النخب، وحتى وإ
ن كــانوا یبــررون مصــدر شــرعیتهم بالقــانون والدســتور،أو بــالقوة العســكریة  علــى ممارســي السیاســة و أصــحاب القــرار السیاســي، وإ

ُخفي القوى الحقیقیـة التـي تسـندهم، وهـي القـوى التـي لا نكتشـفها إلا   التي یحوزونها، فإن هذه المصادر لا تعدو أن تكون غطاءا ی
ل البنیــات الاجتماعیــة، وقــد تكمــن فــي ثقافــة المجتمــع ذاتــه وفــي معتقداتــه، وحتــى ولــو ذهبنــا إلــى القــول مــع القــائلین أن فــي داخــ

السیاسة لا تُفهم إلا من خلال الدولة،فإن الدولة ذاتها منبثقة من المجتمع، فهي لیست شیئا وهمیا أو معنویا، بل مؤسسـة یقودهـا 
روقراطي وصناع القرار ورجال السلطة والدبلوماسـیون هـم جـزء مـن المجتمع،وعلیـه كمـا یقـول أشخاص من المجتمع، فالجهاز البی

  31".إنّ البحث یجب أن یتجه إلى القوى الاجتماعیة التي تنبثق منها الدولة:"h.laskiهارولد لاسكي 
لتغییـر، وكـذا تلــك  حتـى أن المغـزى العمیـق مـن ظهـور علــم  الاجتمـاع السیاسـي هـو البحـث فـي القــوى التـي تعمـل علـى ا

الفئات والقوى المؤثرة اجتماعیا و سیاسیا، سواء تلك الظاهرة في واجهة السلطة أي الممارسة لهـا، أو تلـك الفئـة  المفكـرة والمـؤثرة 
ذا استحضــرنا واقــع النخـب فــي المشــهد السیاســي العربـي فیبــدوا أنهــا لا تخــرج فــي  .فـي صــناعة القــرارات وفــي توجیـه السیاســات وإ

مــا نخبــا مهمشــة أو مقصــاة مــن الفعــل عمومهــ ا عــن نطــاقین أساســیین، فإمــا نخبــا مفكــرة محتــواة أو مســیرة لــدوالیب الســلطة، وإ
خـب تصـارعت وتتصـارع حـول ویـذهب الـبعض أن العـالم العربـي یعـج بثلاثـة أجیـال مـن الن .السیاسي وحتـى الاجتمـاعي والثقـافي

السلطة، وتخاف من الدیمقراطیة، وهـي نخبـة دولـة الثـورة، نخبـة الدولـة التقلیدیـة، ونخبـة الدولـة شـبه اللیبرالیـة، ولـم یفلـح أي منهـا 
  32.تبحث عن السلطة و تثبیتها –أي النخب المشار إلیها  –في إعطاء السلطة مضمونها الحضاري، فكرا و ممارسة، فالكل 
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نخبة تمسك بزمام الحكم أو السلطة في البلاد العربیة تحاول احتكارها لأقصى فترة ممكنة، وحتـى أدلجـة المجتمـع  إنّ كل
وفقا لتوجهاتها، وحتى تتمكن من إطالة فترة الاحتكار تلك تحـاول إنتـاج قـیم ومنظومـات تعلیمیـة تربویـة وحتـى نسـقا ثقافیـا یمكنهـا 

أن رأس المال الثقافي هو نظام القیم المتداخلة بعمق فـي تحدیـد الاتجاهـات العامـة  Bordieuیوضح المفكر بوردیو  .غایتها تلك
فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات، إذ أن الـذین یمتلكـون رأس المـال الثقـافي ویوجهونـه هـم الـذین یحصـلون علـى المزیـد منـه، فبنیــة 

  :ن رئیسیتینالثقافة القائمة وعلاقتها بالقوة السائدة في المجتمع تتوقف على سمتی
 .سیطرة القوة السائدة في المجتمع لها علاقة وطیدة بثقافة الصفوة -
إنّ طــرق التعلــیم والتنشــئة والثقافــة الســـائدة لا یمتلــك شــروطها إلا أولئــك الــذین یمتلكـــون ثقافــة الصــفوة وطــرق غرســـها  -

 .واستیعابها بالفعل

علــى أســاس فــرض رئیســي مفــاده أن  The Cultural Capital Theoryتقــدم نظریــة بوردیــو لإعــادة الإنتــاج الثقــافي 
المجتمعات تكون مقسمة إلى طبقات هرمیة الشكل، وأن المجتمع یحـافظ علـى أبنیـة هـذه الطبقـات ویشـرع لهـا عـن طریـق العنـف 

لأخـرى الرمزي، حیث یلخص بوردیو دراسته بأنها بحث عن القـوانین العلمیـة التـي یعتبرهـا جـزءا لا یتجـزأ مـن المصـادر والرمـوز ا
الطبقـات أو الفئـات المسـیطرة تمـارس : للقوة، ومن هذا المنطق في التحلیل، فإن دینامیـات إعـادة الإنتـاج الثقـافي توظـف فـي، أولا

تـربط الطبقـة والقـوة : تحت ستار الحیادیة التي تحجب الخلفیة الإیدیولوجیـة، وثانیـا"العنف الثقافي"قوتها بإخفاء القسریة الثقافیة أو 
ظف في بناء الواقع الاجتماعي بالإنتاج   33.الثقافي السائد، وبالتالي تعتبر الثقافة قوة بنیویة تفرض مبادئ توّ

وغالبا ما یتولى هكذا أدوار النخب المسیطرة سیاسیا وثقافیا في أي مجتمع من المجتمعات، ولا تخرج النخب العربیـة عـن 
فحتــى  .نمــاط ثقافیــة تعــزز  اســتمراریتها وتثبیــت مواقعهــا ومراكزهــاهــذا الســیاق إذ تعمــل بســعي حثیــث علــى إنتــاج منظومــة قــیم وأ

رون Bordieu فحســب الــبعض مــن أمثــال بوردیــو.إعـداد منــاهج التربیــة وبــرامج التعلــیم تخضــع لتلــك الرؤیــة وذلــك المنطــق  وباس
Pasesron لمســـیطرة، فوظیفـــة نقـــل فالتربیــة والتعلـــیم یضـــطلعان بمهمــة انتقـــاء اجتمـــاعي مؤســـس علــى معـــاییر ثقافیـــة للطبقــة ا

المعرفة له قواعده، تُستخدم في حقیقة الأمر لمساندة الصفوة الاجتماعیة، ومن ثم فتلك المناهج و البرامج القصد منهـا هـو إعـادة 
  34.إنتاج قیم وعلاقات سیطرة بما یتوافق و تعزیز مركز الطبقات والنخب المسیطرة

للنخب على كافـة مسـتویاتها، حینمـا حلـت محـل  –ممنهج  –وتهمیش  تشكو المجتمعات العربیة المعاصرة من إقصاء   
هذه النخب فئات انتهازیة تعتنق توجهات الأنظمة السیاسیة وتبدي ولاءاتها للسلطة القائمة أكثر من ولائهـا للدولـة، فـالولاءات فـي 

لتنمیـة والتغییـر، وبالمقابـل غالبـا مـا المنتظمات السیاسـیة العربیـة قـد ألغـت أو علـى الأقـل همشـت مـن دور المثقـف فـي عملیـات ا
تفلح السلطة في عملیات استقطاب النخبة المثقفة وتجنیدها في صالحها، والتعتیم و التهمیش للعناصـر النخبویـة التـي لا تنضـوي 

ة الحـال لقد تعاقبت النخب بأصنافها على المسـرح العربـي المعاصـر، وهنـاك بطبیعـ .تحت أیدیولوجیتها وتوجهات سیاستها العامة
فوارق واختلافات جزئیة بین قطر عربي وأخر، فوارق قد تطال الكم والكیف والزمن، ولكنها لیست جوهریة، بینمـا أصـنافها تتمثـل 

وفیمــا عــدا ذلــك تظــل الصــورة " شــبه دیمقراطیــة"، ونخبــة "شــبه اللیبرالیــة"ونخبــة " الدولــة التقلیدیــة"ونخبــة "دولــة الثــورة "فــي  نخبــة 
ذا نظرنا إلیها من زاویة النتائج التـي أسـفرت عنهـا هـذه النخـب، وهـذه النتـائج فـي نهایـة المطـاف مـا هـي سـوى واحدة، خصوصا إ

الوضـع الــراهن مــن المحــیط إلــى الخلیج،حیــث یتســارع تــوالي أجیــال مـن النخــب، كمــا تتصــارع هــذه النخــب مــن أجــل الجــاه المفیــد 
  35.فوذللمال حسب تعبیر ابن خلدون، وكذا من أجل السلطة والن

ولا یتبـــاین الحـــراك الاجتمـــاعي كثیـــرا فـــي حالـــة الـــدول العربیـــة، ســـواء مـــن حیـــث وصـــول الأفـــراد إلـــى النخـــب علـــى كافـــة 
ن كــان الغــرض هنـاـ هـو بالخصــوص هــو النخــب السیاسـیة حیــث تلعــب جملــة مـن العوامــل دورا ممیــزا فــي عملیــات  مسـتویاتها، وإ

وأنمـاط التنشـئة، الإیـدیولوجیا، الطبقـات الاجتماعیـة ، علـى غـرار نظـم التعلـیم النخبویةالانتقاء والإصطفاءات وحتى الإصطفافات 
الراقیة، قرابة الدم، العشائریة، القبلیة والجهویـة، وغیرهـا مـن المعـاییر المتداخلـة الاجتماعیـة والمعیاریـة وحتـى الموضـوعیة، أحیانـا 

  .عي والانتماءات النخبویةكلها تتدخل بمستوى معین، أو بدرجة ما في مسارات الحراك الاجتما
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 -وحتـى مـع مجتمعـات أخـرى  -إنّ كل مجتمع من مجتمعات الدول العربیة خصوصیة لكنها جمیعا تشترك مع بعضـها 
  36:في أنها تقع في المرحلة الانتقالیة الثابتة، فمن صفات المجتمعات التي تمر بالمرحلة الانتقالیة ما یلي

 مـن حیـث الحـراك الاجتمـاعي التأثیر الواضـح للتعلـیم علـى الأفـراد Social Mobility  فمـن یحصـل علـى تعلـیم مـن نـوع
 .ما یدفع من مستواه الاجتماعي وینقله من فئة لأخرى ولو بصورة مؤقتة لارتباطه الثقافي والعشائري

 لىرغبة المتعلمین في العمل مع أنظمة الحكم لأن الموظف مع الدولة یضمن مستقبلا أفضلا ومستوى اجتماعیا أع.  
  مـا ینقسـم انتمـاءه مـا بـین نّ ئة اجتماعیة لأخرى أعلـى مـن فئتـه الأصـلیة فإنـه لا یبرحهـا نهائیـا، وإ عندما ینتقل الفرد من ف

  .وبین الفئة الجدیدة التي أضحى ینتمي إلیها) العشیرة أو المنطقة التي جاء منها( المجموعة الاجتماعیة الأولى
  ،فكلما انتقل المجتمع بصورة أوضح إلى صمیم المرحلة الانتقالیة ارتفـع عـدد أفـراد ظهور فئة تنتقل بین الفئات المستقرة

  .Climbersهذه الفئة وزاد نفوذها، وقد أطلق علیها تسمیة فئة المتسلقین 
  ،السـلطة والنفـوذ همــا اللـذان یأتیــان بـالثراء ویجلبانـه بشــكل عـام ولــیس العكـس، كمـا هــو الحـال فــي المجتمعـات الطبقیــة

ن نمط ثقافة الفرد هي التي تأتي له بالنفوذ ولیس العكس أیضا، كما هو الحال فـي المجتمعـات الطبقیـة، إذ أن كذلك فإ
  .لكل طبقة اجتماعیة ثقافتها الخاصة بها

تتبنـاه النخـب التقلیدیـة، حیـث تنشـط : تتوزع الأنظمة العربیة على مـوقفین بنسـب متفاوتـة، الأول ،وفي السیاق نفسه تقریبا
فتتبنــاه النخــب : والعائلــة، ویــدور الحـدیث والخطــاب حــول السـلف الصــالح والعــادات والتقالیـد والأصــالة والتــراث، أمـا الثــاني القبیلـة

العسكریة العصریة وبعض قادة الأحزاب، حیث یدور خطابها حول ضرورة الوقوف في وجه الحركـات الأصـولیة والرجعیـة، وعـن 
مناســبة، بــدافع الحفــاظ علــى التــوازن والــنظم الجمهوریــة مــن خطــر تعــدد الأقلیــات خصوصــیة المجتمــع العربــي وطرائــق الحكــم ال

وغیرهـــا، وفـــي إطـــار الثقافـــة السیاســـیة التيـــ تُشـــیعها النخـــب السیاســـیة والإیـــدیولوجیا التـــي تعممهـــا فـــي المجتمع،تتحـــدد طبیعـــة 
  37.المؤسسات السیاسیة دیمقراطیة كانت أم تسلطیة

نتـاج قـیم تكـون محـل التفـاف  -حتى لا نقـول فشـلت  –خب العربیة عجزت یرى العدید من الباحثین أن الن فـي اسـتنبات وإ
مجتمعي، حیث غرقت في خطابات إیدیولوجیة وقومیة ودینیة، وتشكل انطباع بل وترسـخ فـي حالـة معظـم الـدول العربیـة أن ثمـة 

العربیـــة وفقــا للمعـــاییر الاجتماعیـــة  حیـــث لـــم تســتطع ذات النخـــب تكییــف المنتظمـــات بــون وشـــرخ كبیــر بـــین النخـــب والجمــاهیر
  .والثقافیة 

تتجـه معظـم الكتابـات والدراسـات  النقدیـة التـي :  الصـفوات العربیـة بـین  ثلاثیـة العزلـة و الإسـتقطاب السـلطوي و الغربنـة .2
والتوجــه نحــو تناولــت بالتحلیــل ظــاهرة النخــب فــي البلــدان العربیــة، إلــى أنهــا اتخــذت عمومــا ثلاثــة مســارات عامــة، الحیــاد الســلبي 

  .العزلة، أو الإنجذاب نحو السلطة، بینما صنف ثالث من النخب فآثر تقمص الثوب الغربي والإنسلاخ عن القیم الوطنیة
كـــر مــن القـــرن الماضـــي علـــى السیاســـي  العربیـــة أنهـــا ركـــزت جهودهــا مـــن وقـــت مبّ لعــل مـــن أكبـــر وأهـــم أخطــاء النخـــب 

ودارت فــي فلكهــا وأهملــت  –معارضــة وحُكمــا -انشــغلت بالصــراع علــى الســلطة والإیــدیولوجي، وأهملــت الاجتمــاعي والثقــافي، و 
  38.مسألة تعزیز القیم على مستوى القاعدة الاجتماعیة

رســاء قــیم مجتمعیــة لهــي مــن صــمیم الثقافــة السیاســیة التــي تقــع علــى عــاتق النخــب المثقفــة،  إنّ قــیم المســاواة والتنمیــة وإ
اسـیة، ولمـا تنتفـي  وتغیـب هـذه وتلـك فـلا أسـس ولا مرجعیـة تحكـم المجتمـع، لتسـتمر بـذلك وتفعیلها میـدانیا یقـع علـى النخـب السی

لا شك وأن جودة ونوعیة إدارة الدولة والمجتمع هـي محـدد مهـم لتحقیـق التنمیـة القابلـة  .الحلقة المفرغة للتخلف وتعطل الإنجازات
ة ركـزت جهودهـا علـى تحقیـق إنجـازات تراكمیـة لأفـرزت فـي للاستمرار، وخاصة في ظل العولمة، ولو أن النخب السیاسـیة العربیـ

النهایــة تغیــرات نوعیـــة تقــي المجتمـــع مــن نوبـــات العنــف الناجمـــة فــي معظمهـــا عــن الفقـــر وانعــدام العدالـــة الاجتماعیــة، وغیـــاب 
ربیـة، ولمنعــت المشـاركة السیاسـیة الفاعلــة التـي أجهضــت، وتُجهـض كــل الإنجـازات التنمویــة النسـبیة وخاصــة فـي المجتمعــات الع

  39.الانكفاء والارتداد إلى نقطة البدایة والدوران في حلقات مفرغة
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للبـرامج وللقـیم  والمنظومـات كـان " باسـتیراد"كما عرفت المجتمعات العربیة انبهار نخبهـا الحكمـة بالتجـارب الغربیـة وحتـى 
و فــي حــالات أخــرى للفشــل الــذریع فــي تســییرها مصــیر غالبیتهــا الفشــل فــي آخــر المطــاف ذلــك لعــدم تواءمهــا مــع البیئــة العربیــة،أ

ُسـهم فـي إخـراج الكثیـر مـن نخبنـا مـن المجـرى الرئیسـي . محلیا لمجتمعاتهـا  Mainstreamإنّ مثل هذا الانبهار بالقیم الغربیة لـم ی
ور والتنمیـة مقتلعـة وشعوبها، والابتعاد عن لغتها والعوامل المتحكمة بحراكها وتطورها فحسـب، بـل جعلهـا أیضـا تقـدم نمـاذج للتطـ

لـى  من جذورها وتسعى إلى فرضها على شعوبها، فتحصل القطیعة التي تؤدي إما إلى غربة كاملة لهذه النخب عن مجتمعاتهـا وإ
ما إلى تمكین هذه النخب من الإمسـاك بالسـلطة، فتتحـول الأنظمـة إلـى أنظمـة متسـلطة اسـتبدادیة ودمویـة لا تبتعـد  عزلة قاتلة، وإ

  40.شید فقط، بل تُسهم بوعي أو بغیر وعي في تدمیر مجتمعات بلادهاعن الحكم الر 
فـرازات اجتماعیـة وتاریخیـة وطنیـة بـل هـي مـن زرع  الأكثر من ذلك فبعض النخب بالعالم الثالث لیست نتاج إرهاصـات وإ

لتجاریــة الغربیــة هــي فــي تحصــیل المصــالح الاقتصــادیة وا فمــن الوســائل الأكثــر ذكــاءً . لنیابــةحكومــات غربیــة تــدیر مصــالحها با
وهذا ما یفسر كون مصالح بعض الحكومات مـن دول الجنـوب لا تتقـاطع  Elites Occidentaliséesدعمها لنخب موالیة للغرب 

  41.مصالحها  مع مصالح وطموحات شعوبها-صراحة -بل تتعارض 
خــلال ضـــمان ســیطرة النخـــب  إنّ الرغبــة فــي الإبقـــاء علــى حالــة التبعیـــة الاقتصــادیة ســـواء علــى الصــعید الـــداخلي، مــن

خضاعها لمشیئة النظم ومصالحها، وما یتعلق بالتبعیـة الخارجیـة لجمیـع البلـدان المتخلفـة للعـالم  الحاكمة على مكونات المجتمع وإ
المتقـدم، وبمــا یخـدم سیاســاته و مصـالحه، فهنــاك تـرابط وثیــق بـین الأمــرین مـن حیــث غیـاب الدیمقراطیــة فـي هــذه البلـدان، ودعــم 

لقـد أدت السیاســات السـلطویة فـي مســتویاتها المختلفـة إلـى مجتمــع عربـي صــفته    .ان المتقدمـة لهــذا الخلـل البنیـوي وتعمیقــهالبلـد
الأولى الأزمة العضویة التي یفتحها طول عهدها المجتمع على التفكـك والانحـلال، ولهـذا یبـدو المجتمـع العربـي الیـوم مجتمعـا لا 

منــذ مــدة وبامتیــاز لأن الاســتنقاع الــذي یعیشــه ألغــى فیــه معنــى الأزمــة، ودفعــه إلــى تخــوم " ممجتمــع مــأزو "أزمــة فیــه،علما أنــه 
إلــى العــالم الخــامس بعــد أن أصــبح إثــراء الســلطة و " الرعیــة "مــا تنتمــي النخبــة الحاكمــة إلــى العــالم الأول تنتمــي  المــوات، وبقــدر

فقار الدولة وتدمیرها عادة في كثیر من البلدان ال   42.عربیةتمكینها، وإ
أو النخـــب السیاســـیة العربیـــة كامـــل المســـؤولیة إزاء الـــرداءة التـــي تعیشـــها " نخـــب الســـلطة "ولا یمكـــن بـــأي حـــال تحمیـــل 

  .جزءا معتبرا من ذات المسؤولیة في الوضعیة التي آلت إلیها مجتمعاتها" النخب المثقفة الصامتة"مجتمعاتها، بل تتحمل 
أن المثقفین والمفكرین المسـتقلین قـد یواجهـون خیـار الانضـمام إلـى صـفوف  c. w. millsففي هذا الصدد یرى رایت میلز 

المؤسسات أو الشركات والحكومـات، باعتبـارهم أفـرادا فـي مجموعـات ضـئیلة العـدد تعمـل داخلهـا، وتتخـذ قـرارات مهمـة ومسـتقلة، 
لـــة التـــي یتعامـــل بهـــا المثقـــف تُصـــادر دونمـــا إحســـاس بالمســـؤولیة، والخلاصـــة أن وســـیلة الاتصـــال والتواصـــل الفعـــال،وهي العم

ملكیتها، فلا تبقى للمفكر سوى مهمة رئیسیة واحـدة، وهـي إمـا العزلـة أو الانحیـاز، أو تحطـیم الأشـكال النمطیـة للـرؤى والأفكـار، 
  43.ومحاربة التنمیط الذي تفرضه السلطة

ون محاولة التأثیر فـي السـلطة یصـبح العمـل بدون استقلالیة المثقف عن السلطة تصبح الثقافة امتدادا عمیقا للسلطة، وبد
الفكري والثقافي نوعا من الفن للفن، وتزداد فیه حالات المزایدة السیاسیة العمیقة أیضا،أو مـا یسـمى بالمقاولـة السیاسـیة، وتأسیسـا 

شاعة ثقافة الدیمقراطیة والترحیب بتعدد الآ د علـى التعـایش فـي على ذلك لابد من المطالبة باستقلالیة الهیئات المدنیة وإ راء والتعـوّ
كنف الاختلاف، إلا أن ما له من دلالة في هذا السیاق، هو أن المثقفـین لـم تهـزمهم الحكومـات فحسـب، بـل هـزمتهم أمـور كثیـرة 

  44.ومنها غلبة الإغراءات والمصالح الشخصیة
لهائـل الـذي آل إلیـه الواقـع المجتمعـي لم یعد بإمكان المثقف أن یحلم بقیادة الجمـاهیر أو بنـاء المنظومـات نظـرا للتشـعب ا

وواقع المعرفة،إذ لـم تعـد هنـاك ضـوابط تُحـدد آلیاتـه فـي التطـور والتحول،والقـدر الهائـل الـذي تـم تحقیقـه هـو تحـدیث نخبـوي لـیس 
  45.لصالح الجمیع، وتمیل الكفة لصالح قوى الثبات التي تقاوم التغییر والتحول التي تدعو إلیه قوى التجدید
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میة والتجدد الحضاري یحتاجـان إلـى إنهـاء حالـة النـزاع داخـل المجتمـع العربـي وفـي أوسـاط نخبـه ،كمـا یحتـاج إلـى إنّ التن
تنوع ثقافي، وأن یستند هكذا مشروع إلى دعاة یؤمنون به ویتمتعون بصدقیة لـدى النـاس، وینصـرفون عـن إغـراءات السـلطة، كمـا 

سعة یشارك فیها المثقفون و  صانعو القرار ومراكز الأبحاث والدراسات وكذا الأحزاب والنقابـات ومؤسسـات یتطلب حلقات حوار موّ
  46.المجتمع المدني

ولا تختلــف حالــة الجزائــر عــن بقیــة الــبلاد العربیــة فیمــا یتعلــق بالنخبــة المثقفــة التــي اعتزلــت أدوارهــا الاجتماعیــة واختــار 
اصـطّف مـع السـلطة، بینمـا نخـب أخـرى اختـارت العـیش فــي الـبعض منهـا الحیـاد، بـل السـلبیة فـي أحیـان كثیـرة، والـبعض الآخــر 

نمـا  .الهامش أو في كنف المعارضة إنّ مشكلة الجزائر لیست في السیاسـیین ولا فـي العسـكریین ولا فـي رجـال المـال والأعمـال، وإ
وعـن طریقهـا یصـلون في نخبتها المثقفة من بین هؤلاء جمیعا، فهي التي تركت كـل هـؤلاء یتحركـون باسـمها، وبواسـطتها یفعلـون 

ویحكمــون ویتجــرؤون، فالنخبــة عنــدنا فــي أي مجــال كانــت هــي التــي تحمــل جــزءا كبیــرا مــن مســؤولیة مــا حــدث ومــا ســیحدث فــي 
 47.البلاد بقبولها بالأدوار الثانویة ومن دون الإقرار بمسؤولیتها

فــي المشــهد العربــي بفصـــوله  التــي ركنــت إلیهــا بعــض  النخـــب" الســـلبیة"و"  الحیــاد"و"  الصــمت"فحــالات أو وضــعیات 
السیاســیة الاقتصــادیة والثقافیــة، كانــت سـبـبا فــي ركــود ورتابــة المجتمعــات العربیــة  بــل وفــي تقلــص وضــیق أفقهــا، وبالمقابــل فــإن 

ق والمحابـاة، فكـان ذلــك غالبـا خذمــةً " هوایـة"انحیـاز الـبعض الأخــر منهـا واصـطفافه وتخندقــه الـدائم مـع الســلطة و ممارسـة  التسّــلّ
قة علــى حســاب وظــائف وعملیــات إنتــاج  الفكــر والمعرفــة والقــیم وتنمیــة المجتمــع، وكــذا التــأثیر فــي صــناعة القــرار لم صــالح ضــیّ

ن أو الحــالتین السـابقتین التـي لا تعــدو أن تكـون إحـداها هــي  ة، وقیاسـا علــى النقیضـین السـالفیْ وتوجیـه السیاسـات والمصــالح العامـ
م المجتمعیةحال أغلب النخب في البلاد العربیة م القیّ لّ   .، ففي ظل هكذا وضع یختّل التوازن وتغیب التنمیة وینقلب سُّ

 
  :خاتمة

تُبیّن حلقات التاریخ المعاصر للمجتمعات العربیة حالة العجز التي طالت النخب العربیة لاسیما النخـب المفكـرة فـي تقـویم 
ن بـرر ولا یـزال یبـرر الـبعض هـذا المجتمع و الثقافة العربیة وأیضا عجزهـا فـي وضـع اللبنـات الصـحیح ة لبنـاء الدولـة الوطنیـة، وإ

ن حصـل إقــرار  العجـز و یرجعونـه إلـى التضـییق والحصـار الممــنهج الممـارس مـن قبـل السـلطة السیاســیة علـى النخـب الثقافیـة، وإ
ُحّمـل تلـ ك النخـب مسـؤولیة مـا بواقـع الأمـر هـذا یبقـى المبـرر و المسـوّغ ضـعیفا مـن ناحیـة أخـرى فـي نظـر الـبعض الأخـر الـذي ی

، ومــن ثــم  حــدث و یحــدث فــي المشــهد السیاســي و الثقــافي العربــي، كونهــا لــم تُحســن المقاومــة واستســلمت إمــا إكراهــا أو اختیــارً
نمــا  ت وإ نعزلــت واســتقالت مــن مهامهــا الثقافیــة المجتمعیــة و إضــطلع بمهامهــا مجموعــات و صــفوات اقصــرت فلــم تُحســن فاســتقلّ

  .أخرى دخیلة
ضـیة إنّ الح  رَ الاقتصـادیة، السیاسـیة، الاجتماعیـة وحتـى الحضـاریة فـي العـالم العربـي علـى حـد  Pathologiqeالات المَ

تعبیر مالك بن نبـي یتحمـل جـزء كبیـر منهـا  المفكـرون والنخـب الـذین عجـزوا بـل وفشـلوا فـي  أن یُصـیّروا القـیم والإنجـازات علـى 
ـت بصـلة لواقـع مجتمعـاتهم، ومـن ثـم كـان لزامـا  أرض الواقع ومالوا عن الأدوار المنوطة بهم، بل وصنعوا واقعـا خـاص بهـم لا یمّ

أن تفشـل البـرامج والمشــاریع، كـون أن أي عملیـة تنمویــة مجتمعیـة محورهـا الإنســان المفكـر والإنسـان المنجــز، وكـون النخبـة هــي 
  .البناءالجسر الواصل بین عالم الأفكار وعالم الإنجاز و 

 اسـتمراریةأولهمـا سـیناریو : علـى سـیناریوهین رئیسـیین –حسـب رأینـا–قبل المنظـور یبقـى مفتوحـا المؤكد أن المسـت والشيء
ینـاظره سـیناریو ثـاني یبـدو ت البیئة على المستوى العربـي، و تفاعلاالتشاؤم قیاسا إلى ثبات عناصر و  الوضع القائم كأقصى حدود

" الحراكــات"ضــغوطات لضــرورات و  اســتجابتهعــن فضــلا ، دولیــاو أكثــر تفــاؤلا إذ یســتجیب لمقتضــیات التغیــرات الحاصــلة إقلیمیــا 
د الحس المدني داخل المنطقة العربیة الداعمـة لإحیـاء دور االاجتماعیة و   لنخـب المثقفـة مـن أجـل تهیئـة بیئـاتالسیاسیة وتنامي مّ

لعربیـة مرمى حجـر مـن المنطقـة امنها وهي على  الاستلهامثمة نماذج رائدة أمكن  زیادة على ذلك نحو التغییر للأفضل والتنمیة،
التــي  ،ى غـرار كوریــا الجنوبیــة مالیزیـا واندونیســیاســیا  علــا حققتــه النخـب فــي دول جنــوب وشـرق آمــسـواء فــي جناحهــا الأسـیوي و 
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إثیوبیــا وروانــدا نمــاذج أخــرى فــي الجنــاح الإفریقــي للعــالم العربــي علــى غــرار ن الغــبن إلــى الواجهــة العالمیــة، و نقلــت مجتمعاتهــا مــ
تجــارب أنموذجیــة الإبــادة الأهلیــة إلــى مجتمعــات  و  حــروبفیهــا أوطانهــا مــن دول المجاعـات و  لــت النخــب الفاعلــةغانـا، أیــن حوّ و 

  .تسیر نحو التنمیة والرقمنة
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